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 مقدمة في أصول التفسي    
 رحمه الل  شيخ الاسلام بن تيميةل

 رابعةالمحاضرة ال
 :  قال شيخ الإسلام  ) النص (

الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض  " 
لا  ،  المستمع على النوع  أنواعه على سبيل التمثل وتنبيه  

، على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه 
رغيفا عن مسمى لفظ الخبز فأري سأل ل سائل أعجمي مث

وقيل له : هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده  
مثال ذلك ما نقل في قوله } ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ، 

من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
 بالخيرات {  

والمنتهك   تناول المضيع للواجباتيفمعلوم أن الظالم لنفسه  
 وتارك المحرمات  لمحرمات ، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات

 فتقرب بالحسنات مع الواجبات  والسابق يدخل فيه من سبق، 
والسابقون أولئك ،  فالمقتصدون هم أصحاب اليمين ، 

 المقربون  
كقول ،  ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات  

والمقتصد الذي  ، القائل : السابق الذي يصلي في أول الوقت 
الذي يؤخر العصر إلى لنفسه والظالم  ،  يصلي في أثنائه

أو يقول : السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم ،  رار الاصف
فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم ،  في آخر سورة البقرة

ما إما محسن وإوالناس في الأموال ، بأكل الربا والعادل بالبيع 
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فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع  ، عادل وإما ظالم
والمقتصد ،  اة والظالم آكل الربا أو مانع الزك،  الواجبات 

وأمثال هذه ، الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا 
 . الأقاويل 

ف المستمع يكر لتعرذ   ،فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية  
ف بالمثال يفإن التعر،  هه به على نظيره يبتناول آية له وتنب

والعقل السليم   ق ،ابسهل أكثر من التعريف بالحد المطيقد 
يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا  

 هو الخبز  
وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم : هذه الآية نزلت في   

كأسباب النزول   ،   كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا
المذكورة في التفسير كقولهم : إن آية الظهار نزلت في امرأة 

وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني   ، اوس بن الصامت
  وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله ،  أو هلال بن أمية 

وإن قوله } وأن احكم بينهم بما أنزل الله { نزلت في بني  ، 
وإن قوله } ومن يولهم يومئذ دبره { نزلت  ،  والنضيرقريظة 
كم الموت {  قوله } شهادة بينكم إذا حضر أحدأن و،  في بدر 

وقول أبي أيوب  ، اء نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بد  
إن قوله } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { نزلت فينا معشر 

ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في  ، الحديث  .. الأنصار
  ،  أو في قوم من أهل الكتاب،  قوم من المشركين بمكة 

 . قوم من المؤمنين  أو في ،  اليهود والنصارى
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك 

فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على   ، الأعيان دون غيرهم
 الإطلاق 
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والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل   
فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن  ؟ يختص بسببه أم لا
وإنما ،  السنة تختص بالشخص المعين عمومات الكتاب و

ما يشبهه  فيعم غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك الشخص
والآية التي لها سبب  ، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ ، 

ولغيره  معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص
متناولة  ، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي كان بمنزلته  ممن

  لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته
لم بالسبب نزول تعين على فهم الآية فإن العومعرفة سبب ال 

الفقهاء أنه إذا  يولهذا كان أصح قول ،  يورث العلم بالمسبب
لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها 

 ، وأثارها 
تارة أنه سبب   يراد به"  نزلت هذه الآية في كذا  " وقولهم
ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن ، النزول 
 كما تقول عني بهذه الآية كذا ،   السبب

وقد تنازع العلماء فى قول الصاحب نزلت هذه الآية فى كذا  
هل يجرى مجرى المسند كما يذكر السبب الذى أنزلت لأجله 

 ؟بمسندأو يجرى مجرى التفسير منه الذى ليس 
فالبخارى يدخله فى المسند وغيره لا يدخله فى المسند وأكثر   

ذا إالمساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما 
   نهم كلهم يدخلون مثل هذا فى المسندإذكر سببا نزلت عقبه ف 

وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت فى كذا لا ينافى قول الآخر 
نزلت فى كذا اذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه فى التفسير  

 بالمثال  
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ذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد إو
يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الاسباب أو تكون 

    ة لهذا السببنزلت مرتين مرة لهذا السبب ومر
 : وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما فى تنوع التفسير

وتارة لذكر بعض أنواع ، تارة لتنوع الأسماء والصفات  
 المسمى وأقسامه كالتمثيلات  

   هما الغالب فى تفسير سلف الأمة الذى يظن أنه مختلف
ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا 

 :للأمرين 

كلفظ قسورة الذى يراد به الرامى  لغة لكونه مشتركا فى الما إ
قبال الليل إولفظ عسعس الذى يراد به ، ويراد به الأسد 

 دبارهإو
وأما لكونه متواطئا فى الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو 

ثم دنا فتدلى فكان قاب "أحد الشيئين كالضمائر فى قوله 
  "عشر والشفع والوترالفجر وليال "وكلفظ  "قوسين أو أدنى
 وما أشبه ذلك 

، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعانى التى قالها السلف 
 وقد لا يجوز ذلك 

فالأول اما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا  
 تارة 

ذ قد جوز  ،إوإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه
هل أشافعية والحنبلية وكثير من ذلك أكثر الفقهاء المالكية وال

 الكلام  
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وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما اذا لم يكن لتخصيصه 
فهذا النوع اذا صح فيه القولان كان من الصنف   ، موجب
 ،  الثانى

ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن  
الترادف فى يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفة فان 

 اللغة قليل وأما فى ألفاظ القرآن فاما نادر واما معدوم 
أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدى جميع معناه بل  وقل   

 سباب اعجاز القرآن أ وهذا من  ، يكون فيه تقريب لمعناه
ن المور الحركة إ " يوم تمور السماء مورا"فاذا قال القائل 

 سريعة  كان تقريبا اذ المور حركة خفيفة
أنزلنا " أوحينا اليك "وكذلك اذا قال الوحى الاعلام أو قيل 

 أى اعلمنا وأمثال ذلك "وقضينا الى بنى اسرائيل"اليك أو قيل 
فإن الوحى هو اعلام سريع خفى ، فهذا كله تقريب لا تحقيق  ،
والقضاء اليهم أخص من الاعلام فإن فيه انزالا إليهم وإيحاء  ، 

 "  إليهم
 

 الشرح : 

هممْ ممقْ    هممْ ظاَلٌِ لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ ناَ مِنْ عِباَدِنََ فَمِن ْ هممْ سَابِقٌ  قوله تعالى: }ثُمَّ أوَْرثَْ ناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطفََي ْ تَصِدٌ وَمِن ْ
يْْاَتِ بِِِذْنِ اللََِّّ ذَلِكَ هموَ الْفَضْلم الْكَبِيْم{ ]فاطر مل المؤمنين، وهم  الآية جاءت بأوصاف عامة تش[. 32: بِِلَْْ

الظالِ لنفسه، وهو المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات على ثلاث مراتب:  

 والمقتصد، وهو الفاعل للواجبات والتارك للمحرمات، دون أن يتقرب بِلمندوبِت بعد الواجبات. 
 والسابق، وهو الذي يتقرب بِلحسنات المندوبِت مع الواجبات. 

اعات وأنواع المنهيات، فمنهم من جعله في بِب من أبواب الطاعات؛  وهذا عامٌّ يشمل جميع أنواع الط
 كالصلاة والزكاة، وذكر وصفًا لما يقع من هذه الأصناف فيها. 
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 الظالِ لنفسه: الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها.والمقتصد: الذي يصليها أثناء وقتها.  ففي الصلاة مثلاً: 
 والسابق: الذي يصليها أوَّل وقتها. 

 تأمَّلت هذا التفسيْ، وجدته مثالاً لما يشمله لفظ الظالِ لنفسه والمقتصد والسابق بِلْيْات. وإذا 
ومن الأمثلة التي توضِ ح هذا الصنف   أيضًا   ما وقع من الْلاف في تفسيْ قوله تعالى: }ثُمَّ لتَمسْألَمنَّ يَ وْمَئِذٍ  

 اهد والشعبي أنَّ النعيم الأمنم والصِ حَّةم. [، فقد ورد عن ابن مسعود ومج8عَنِ النَّعيِمِ{ ]التكاثر: 
 وورد عن ابن عباس والحسن أنه السمع والبصر وصحة البدن. 

وهذا الذي ذكروه مثالٌ للنعيمِ، وليس هو كلَّ النعيم، لذا ورد عنهم غيْ هذه الأقوال؛ كالمروي عن ابن عباس  
 يلة الباردة. أنه الماء البارد في الليلة الصائفة، والماء الدافئ في الل

لحديد:  ومنها ما ورد في قوله تعالى: }سَابقِموا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَِ كممْ وَجَنَّةٍ عَرْضمهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ{ ]ا
[، قال ابن عطية : »وذكر بعضهم في تفسيْ هذه الآية أشياء هي على جهة المثال، فقال قوم من  21

رضي الله عنه: }سَابقِموا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَِ كممْ{؛ معناها: كونوا في أول صف في   العلماء؛ منهم ابن مسعود
 القتال.

 وقال آخرون؛ منهم أنس بن مالك رضي الله عنه: اشهدوا تكبيْة الإحرام مع الإمام. 
ه،  ج من وقال آخرون؛ منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: معناه: كن أول داخل في المسجد، وآخر خار 

 وهذا كله على جهة المثال«  
 وتوضيح لما ذكر شيخ الإسلام من مثال الْبز :

لو سأل أعجمي: ما هو الْبز؟ فقيل له: الْبز هو قرص يصنع من البر بعد طحنه وبله بِلماء وعجنه فلن  أنه 
الدنيا خبز إلا الذي  يعرف ما الْبز، ولكن إذا كان معك خبزة فقلت له هذا فهو لن يفهم أنه ليس في 

بيدك، بل سيعرف أن هذا على سبيل التمثيل،ولهذا لو ذهب إلي بقالة ووجد لفة خبز، فسيقول بكم لفة  
الْبز، فهذا التعيين ليس معناه أنه يراد أن يفسر اللفظ بهذا المعنى على وجه المطابقة، لا يزيد ولا ينقص،  

 لكن على سبيل التمثيل.
 : فائدةم التفسيْ بِلمثال

 لتعريف المستمع بتناول الآية له،  - 
 وتنبيهه به على نظيْه،   -
   يسهل أكثر من التعريف بِلحد المطابق -
التفسيْ بِلمثال لا يفيد الحصرَ، فلو عمد مفسِ رٌ متأخرٌ إلى بيان العموم في آية ذكر السلف فيها مثالات،   - 

 أو أضاف مثالاً لِ يقل به السلف والعموم يحتمله، فإنه يقبل. 
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ر جدا  وهذا يفيد الفائدة وهو أن السلف فس روا القرآن لأجل الهداية لا لأجل الألفاظ، وهذا مما يحتاجه المفس
أن يرى حاجة السائل فيفسر الآية بِعتبار حاجته أو حاجة المستمعين، فإن فسرها ببعض أفرادها فإن هذا  

أنت فسرت الحسنة    التفسيْ منه صحيح وليس مخالف لتفاسيْ السلف، فلا يرد اعتراض من اعترض تقول
والنهي، نقول: لا تعارض؛ فإن المفسر قد يرى أن  م فسروا الحسنة بأنها الجاه مثلا أو الأمر نهبأنها المال، لأ

 الحاجة أن ينص على بعض الأفراد.
 إذن فإذا كان اللفظ عاما يدخل فيه كثيْ من الأفراد فإنه لا يسوغ تخصيصه. 

انِهِمْ وَعَنْ شََاَئلِِهِمْ وَلاَ  ومن الأمثلة في ذلك ما ورد في تفسيْ }ثُمَّ لآتَيَِ ن َّهممْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيََْ 
(: »وقوله: }ثُمَّ لآتَيَِ ن َّهممْ مِنْ بَيْنِ  754[، قال ابن القيم )ت:17تََِدم أكَْثَ رَهممْ شَاكِريِنَ{ ]الأعراف: 

 أيَْدِيهِمْ{، قال ابن عباس في رواية عطية عنه: من قبَِلِ الدنيا، وفي رواية علي عنه: أشككهم في آخرتهم.
 قال الحسن: من قبل الآخرة تكذيباً بِلبعث والجنة والنار.وكذلك 

 وقال مجاهد: من بين أيديهم من حيث يبصرون.
 }وَمِنْ خَلْفِهِمْ{، قال ابن عباس: أرغبهم في دنياهم. 

 وقال الحسن: من قبَِلِ دنياهم؛ أزينها لهم وأشهيها لهم. 
 وعن ابن عباس رواية أخرى: من قبَِل الآخرة. 

 لح: أمشكِ كهم في الآخرة، وأبِعدها عليهم. وقال أبو صا
 وقال مجاهد أيضًا: من حيث لا يبصرون.

 }وَعَنْ أيَْاَنِهِمْ{، قال ابن عباس: أشب ه عليهم أمر دينهم. 
 وقال أبو صالح: الحق أشككهم فيه. 

 وعن ابن عباس أيضًا: من قبَِلِ حسناتهم. 
 قال الحسن: من قبل الحسنات؛ أثبطهم عنها.

 وقال أبو صالح أيضًا: من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شَائلهم: أنفقه عليهم وأرغبهم فيه. 
 وقال الحسن: وعن شَائلهم: السيئات؛ يأمرهم بها، ويحثهم عليها، ويزينها في أعينهم. 

 . وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ولِ يقل: من فوقهم؛ لأنه علم أن الله من فوقهم
 قال الشعبي: فالله   عز  وجل   أنزل الرحمة عليهم من فوقهم.

وقال قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غيْ أنه لِ يأتك من فوقك لِ يستطع أن يحول بينك وبين  
رحمة الله ... وقال آخرون   منهم أبو إسحاق والزمخشري، واللفظ لأبي إسحاق  : ذكر هذه الوجوه للمبالغة  
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 التوكيد؛ أي: لآتينهم من جميع الجهات، والحقيقة   والله أعلم  : أتصرف لهم في الإضلال من جميع  في
 جهاتهم. 

وقال الزمخشري: ثُ لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب، وهذا مَثَلٌ لوسوسته إليهم  
هممْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَليَْهِمْ بِِيَْلِكَ   وتسويله ما أمكنه وقدر عليه؛ كقوله: }وَاسْتَ فْززِْ مَنِ  اسْتَطعَْتَ مِن ْ

 [، وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: أتاك من كل وجه غيْ أنه لِ يأتك من فوقك. 64وَرَجِلِكَ{ ]الإسراء: 
 وهذا القول أعم فائدة، ولا يناقض ما قال السلف، فإن ذلك على جهة التمثيل لا التعيين«  

ولهذا ذهب كثيْ من الفقهاء رحمهم الله إلي التعريف بِلحكم، وإن كان عند المناطقة يرونه عيباً، فمثلاً يقولون:  
الواجب هو ما أثيب فاعله واستحق العقوبة تاركه مثلاً، لكن لو قال: الواجب هو ما أمر به الشرع على  

 سبيل الإلزام ،فقد يشكل على الإنسان أكثر. 
 : بأسباب النُّزول نبيهات تتعلق ت 

 التنبيه الأول: 
ذكر شيخ الإسلام تنبيهًا مهمًّا فيما يتعلَّق بأسباب النُّزول الصريحة وغيْ الصريحة، وأنها من بِب المثال في  

التفسيْ، وهذا التنبيه مهمٌّ جدًّا؛ لأنك تعتبر أسباب النُّزول   سواء أكانت صريحة أم غيْ صريحة   التي تفسَّر  
صحة دخول ما ذكروه في معنى الآية؛ لأنَّ  و ن بِب المثال، ثَُّ تنظر في أسباب النُّزول غيْ الصريحة  بها الآية م

 الأمر   في غيْ الصريحة   صار من بِب التفسيْ بِلرأي. 
وإذا اعتبرت هذه الأسباب من بِب المثال في التفسيْ فإنه لن يمشكلَ عليك تعدُّدمها؛ كالأسباب المذكورة في  

نزول أول سورة الأنفال، ولا تعدد من نزلت فيه الآية؛ كالأسباب المذكورة في قوله تعالى: }إِنَّ شَانئَِكَ  سبب 
 [. 3هموَ الأبَْتَرم{ ]الكوثر: 

وهذا يعني أنَّ ما يرد عن السلف في هذا الباب إذا اعتبرته من هذه الجهة فإنه يصح عندك بلا إشكال، وإن  
لسبيل فإنك ستردُّ بعض تفسيْاتهم المرتبطة بِلنُّزول بسبب عدم وضوح هذا  رمحْتَ تحقِ ق على غيْ هذا ا

 السبيل من التفسيْ عندك، وحرصك على تعيين سبب واحدٍ من هذه الأسباب المذكورة. 
وكذا قد يقع من بعض من يتعرض للتفسيْ؛ ردُّ بعض الأقوال التي تحتملها الآية بسبب عدم موافقتها لسبب  

 الآية تحتملها إذا فسَّرتها على سبيل العموم،  النُّزول، مع أن 
عند تفسيْ قوله تعالى: }وَأنَْفِقموا فِي سَبيِلِ اللََِّّ وَلاَ ت ملْقموا بِأيَْدِيكممْ إِلَى الت َّهْلمكَةِ   ومن ذلك ما ذكره ابن حجر

بُّ الْممحْسِنِيَن{ ]البقرة:  َ يحمِ بن عمران قال: كنا بِلقسطنطينية،   [. فقد أورد عن أسلم195وَأَحْسِنموا إِنَّ اللََّّ
فخرج صف عظيم من الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ثُ رجع مقبلاً،  
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فصاح الناس: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية على  
 معشر الأنصار، إنَ لما أعزَّ الله دينه، وكثر نَصروه، قلنا بيننا سِرًّا: إن  هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا

أموالنا قد ضاعت، فلو أنَ أقمنا فيها، وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله هذه الآية، فكانت التهلكة الإقامة  
 التي أردنَها ... 

أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيْهما   إلى أن قال ابن حجر: »وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر
عنه بِسناد صحيح عن أبي إسحاق، قال: قلت للبراء: أرأيت قول الله عز  وجل: }وَلاَ ت ملْقموا بِأيَْدِيكممْ إِلَى  
الت َّهْلمكَةِ{ هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال: لا، ولكنه الرجل يذنب، في ملْقِي بيده، فيقول: لا  

 توبة لي«. 
: »والأول أظهر؛ لتصدير الآية بذكر النفقة، فهو المعتمد في نزولها، وأما قصرها عليه ففيه   ثَُّ قال ابن حجر 

 ظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ«  ن
 التنبيه الثاني: 

في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء   الناس وإن تنازع 
ات الكتاب والسنة تختص بِلشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك  المسلمين: إن عموم

 الشخص، فَ يَ عمم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
والآيات التي أنزلها الله على محمد صل ى الله عليه وسل م فيها خطاب لجميع الْلق من الإنس والجن، إذ كانت   

للثقلين، وإن كان من أسباب نزول الآيات ما كان موجودًا في العرب فليس شيء من الآيات  رسالته عامة 
 مختصًا بِلسبب المعين الذي نزل فيه بِتفاق المسلمين، وإنما تنازعوا هل يختص بنوع السبب المسؤول عنه؟ 

حد السرقة والمحاربين وأما بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين أن آيات الطلاق أو الظهار أو اللعان أو 
 وغيْ ذلك = يختص بِلشخص المعين الذي كان سبب نزول الآية.

وهذا الذي يسميه بعض الناس تنقيح المناط، وهو أن يكون الرسول صل ى الله عليه وسل م حكم في معين وقد  
   علم أن الحكم لا يختص به، فيْيد أن ينقح مناط الحكم، ليعلم النوع الذي حكم فيه

 ائل :فهنا مس
 المسألة الأولى: 

ِ دون غيْهِ، ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن   أنَّ الآية لا تختصُّ بِلشخصِ المعينَّ
مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صل ى الله عليه وسل م فأخبره، فأنزل الله: }وَأقَِمِ الصَّلاةََ  

سَناَتِ يمذْهِبَْْ السَّي ئِاَتِ{ ]هود: طرََفيَِ الن َّهَارِ وَزملفًَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ  [. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي  114 الحَْ
 هذا؟ قال: »لجميع أمتي كلهم«  
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وروى البخاري أيضًا عن أنس رضي الله عنه قال: »غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا   
دني قتال المشركين ليْينَّ الله ما أصنع، فلما كان رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشه 

يوم أمحد وانكشف المسلمون، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء   يعني أصحابه  ، وأبرأ إليك مما  
صنع هؤلاء   يعني المشركين  ، ثُ تقد م فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر،  

ها من دون أمحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنَ به بضعًا  إني أجد ريح
وثمانين ضربة بِلسيف، أو طعنه برمح، أو رمية بسهم، ووجدنَه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد  

هه }رجَِالٌ صَدَقموا مَا عَاهَدموا  إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى   أو نظن   أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشبا
َ عَليَْهِ{ ]  [ إلى آخر الآية«  23الأحزاب: اللََّّ

 المسألة الثانية: 
 دخول ما يشبه حال ذلك الشخص في معنى الآية الواردة على سبب من طريقين: 

 الأول: أن يكون من بِب تعميم اللفظ، فيكون السبب المذكور مثالاً لهذا اللفظ العامِ . 
: أن يكون دخوله من بِب القياس، وهو معنى قول شيخ الإسلام: »وإنما غاية ما يقال: إنها تختص  الثاني

 يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ«، يعني أن يكون بحسب القياس.  بنوع ذلك الشخص، فتعم ما
ٍ مطلقًا.   ونتيجة الطريقين أنَّ الآية لا تختصُّ بشخص معينَّ

 دخول غيْ السبب من بِب تعميم اللفظ أقوى من دخوله من بِب القياس. لكن يحسن ملاحظة أن 
 مثال ذلك: 

    17ليل: قال تعالى: }وَسَيمجَن َّب مهَا الأتَْ قَى *الَّذِي ي مؤْتي مَالهَم يَ تَ زكََّى *وَمَا لَأحَدٍ عِنْدَهم مِنْ نعِْمَةٍ تَمْزَى{ ]ال
19 .] 

ن أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه،  قال ابن كثيْ : »وقد ذكر غيْ واحد من المفسري
 حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك«. 

فلو ذهبت إلى عموم اللفظ هنا، فإنك ستمدخل غيْ أبي بكر رضي الله عنه في مسمى الأتقى، ولا تَعله في  
 هذا المقام خاصًّا بأبي بكر رضي الله عنه. 

ظ الأتقى هنا خاصٌّ بأبي بكر رضي الله عنه، وأنت ترى غيْه سيدخل معه لكن ليس  ولو ذهبت إلى أنَّ لف 
من بِب تعميم اللفظ، بل من بِب القياس، أي أنك قايست عمله بعمل الأتقى أبي بكر، فدخل معه في  

 هذا السياق.
 والفرق بين المذهبين ما يأتي: 
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بِلتقوى فإنه يدخل في هذه الآية، ولو اتصف بمعانٍ أخرى  : يذهب إلى أن عموم من اتصف المذهب الأول
 من معاني التقوى؛ أي غيْ النفقة التي ذمكِرت في الآيات. 

: يقيس من فَ عَلَ مثل فِعْلِ أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقة، ولا يمعدِ ي الآية عن  المذهب الثاني
 ياس فحسب.النفقة، فهي تعم ما يشبهه في هذا الفعل من جهة الق

ونتيجة هذين المذهبين الذهاب إلى التعميم، لكنه يختلف في إطلاق التعميم، فالقول بِلعموم اللفظي أشَل  
من القول بِلقياس؛ لأنه يمدخل جميع صور التقوى في معنى الآية، أما العموم من جهة القياس، فلا يدخل إلا  

 الصورة التي نزلت لها الآية، وهي النفقة. 
قال ابن كثيْ    معلقًا على القول بنمزولها في أبي بكر  : »ولا شك أنه داخل فيها، وأنه أولى الأمة بعمومها،  

نْ نعِْمَةٍ  فإن لفظها لفظ العموم، وقوله تعالى: }وَسَيمجَن َّب مهَا الأتَْ قَى *الَّذِي ي مؤْتي مَالهَم يَ تَ زكََّى *وَمَا لَأحَدٍ عِنْدَهم مِ 
[، ولكنه مقدم الأمة وسابق في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة،  19   17: تَمْزَى{ ]الليل

يقًا تقياً كرياً جوادًا بذَّالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسوله صل ى الله عليه وسل م، فكم من   فإنه كان صِدِ 
ده مِنَّةٌ يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن  دراهم ودنَنيْ بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولِ يكن لأحد من الناس عن

كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل، ولهذا قال له عروة بن مسعود   وهو سيد  
يق قد أغلظ له في   ثقيف   يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لِ أجزك بها لأجبتك   وكان الصِ دِ 

ذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل، فكيف بمن عداهم، ولهذا قال تعالى: }وَمَا  المقالة  ، فإذا كان ه
   [ ...« 21   19لَأحَدٍ عِنْدَهم مِنْ نعِْمَةٍ تَمْزَى *إِلاَّ ابتِْغاَءَ وَجْهِ ربَ هِِ الأعَْلَى *وَلَسَوْفَ يَ رْضَى{ ]الليل: 

يجب أن يعدى الحكم الوارد على سبب معين إلي نوع  القول الوسط هو الصواب ، أنه  ابن عثيمين : " و 
خص.وهنا نشيْ إلي أن ربطه بعلته أولى من  ذلك المعين فقط لا إلى العموم، ولا أن يختص بنفس ذلك الش

 التعميم؛ لأننا لو عممناه لاحتجنا إلي دليل على التخصيص، لكن كأنه من العام الذي أريد به الْصوص. 

ن البر(( وبين قول: )) البر ألا يصوم((، لأنه قول قال : )) ليس من البر(( فهو  وفرق بين قوله: )) ليس م
من الإثُ.والرخصة لا نؤثُ من لِ يفعلها، اللهم إلا إذا اعتقد في نفسه الاستغناء عن رخصة الله له فهذا شئ  

 شيط، فهذا غيْ. آخر، فيكون آثماً من هذا الوجه، وأما من قال: الحمد لله الذي رخص لي لكن أنَ قوى ون
والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً ونهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيْه ممن كان بمنزلته، وإن كانت  

 "خبراً بمدح أو ذم فهي متناوله لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضاَ.
 الآية إذا نزلت لسبب خاص فإن هذا لا يخلو من أمرين : و  

 إنشاءً . يعني فيما يتعلق في الأوامر والنواهي .  الأمر الأول : أن تكون
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 فهذه تشمل صاحب السبب وغيْه , وهذا كما تقدم في آيات اللعان وآيات الظهار وغيْة . 
 القسم الثاني : أن تكون خبراً . لا تعلق لها بِلأوامر والنواهي وإنما خبر فيما يتعلق بِلمدح والذم . 

 وجل على عبد بِيْ فإنه يراد من ذلك أمران : نقول ضابطاً إذا أثنى الله عز 
 الأمر الأول : امتثال ذلك الْيْ الذي أوجب له الثناء من الله عز وجل . 

 الأمر الثاني : محبة ذلك العبد الذي أثني عليه بِيْ . 
ران إذا أثنا  مثل قول الله عز وجل ) إن ابراهيم كان أمتاً قانتاً لله حنيفاً ولِ يكن من المشركين ( يطلب منا أم

 الله على عبد بِيْ : 
 الأمر الأول : محبته . 

 المر الثاني : الإقتداء به في ذلك الوصف الذي أوجب له من الله الثناء بِلْيْ. 
 وإذا أثنا الله على عبد بشر فإنه يطلب منا أمران : 

 الأمر الأول : تَنب تلك الصفة التي أوجبت له من الله الثناء بِلشر.
 : كراهة ذلك الشخص . الأمر الثاني

 مسألة في أثر معرفة سبب النُّزول:
 لعلم بِلسبب يورث العلم بِلمسبب يعين على فهم الآية فإن ا - 
الجهلَ بأسباب التنْزيل مموقِعٌ في الشبه  و  ، قال الشاطبي : »معرفة أسباب التنْزيل لازمة لمن أراد علم القرآن 

 ف، وذلك مظنة وقوع النِ زاع«  الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاوالإشكالات، ومموردٌ للنصوص 
مثل ما مثل به  والقاعدة في ذلك: أن كل لفظ بني على سبب فتبين انتفاء ذلك السبب فإنه لا حكم له.

 المؤلف رحمه الله في مسألة اليمين . 
للعان قذف هلال بن أمية زوجته بشريك  والمسبب هو الآية النازلة أو الحديث الوارد، فمثلاً: سبب نزول آية ا

فهذا هو السبب ، والمسبب الذي حصل من أجل هذا السبب هو نزول الآية. فورود الحديث   ،بن سحماء 
 ونزول الآية هذا هو المسبب. فالآية أو الحديث قد يكون معناها خفياً إلا إذا عرفت سبب النزول. 

ولا إشكال في أنَّ معرفته تمعِين على فهم الآية، هذا هو الأصلم،  والمراد بسبب النُّزول هنا السببم الصريح، -
سبب صريحٌ، ويكون معناها معروفاً بدونه، وهذه الآيات لا تكون حجة   لكن قد ترد بعض الآيات التي لها
 في عدم الحاجة إلى سبب النُّزول، 

ومن أمثلة تلك الأسباب التي تكون الآيات واضحة بدونها ما روي من سبب نزول أول سورة الممتحنة،   
وَدَّةِ وَقَدْ كَفَرموا بماَ  وهو قوله تعالى: }يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا لاَ تَ تَّخِذموا عَدموِ ي وَعَدموَّكممْ أوَْليِاَءَ ت ملْقمونَ إلِيَْهِمْ بِِلْمَ 

تممْ خَرَجْتممْ جِهَادًا فِي سَ  جَاءكَممْ  كممْ أنَْ ت مؤْمِنموا بِِللََِّّ ربَِ كممْ إِنْ كمن ْ بيِلِي وَابتِْغاَءَ  مِنَ الْحقَِ  يخمْرجِمونَ الرَّسمولَ وَإِياَّ
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تممْ وَمَنْ  تممْ وَمَا أعَْلنَ ْ يَ فْعَلْهم مِنْكممْ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيِلِ{   مَرْضَاتي تمسِرُّونَ إلِيَْهِمْ بِِلْمَوَدَّةِ وَأنَََ أعَْلَمم بماَ أَخْفَي ْ
 [.1]الممتحنة: 

فقد ورد في سببها ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة وإرساله الْطاب لقريش يعلمهم بغزو الرسول صل ى الله  
ثابة،  عليه وسل م لهم، والآية واضحة، ولو لِ يمعلَم هذا السبب، لكن ليست كل آية لها سبب تكون بهذه الم

 لذا قد يقع الغلط في تفسيْ الآية بسبب جهل سبب النُّزول،  
ومن أمثلة ذلك:ما وقع لعروة بن الزبيْ  في فهمه لقوله تعالى: }إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ  

َ شَاكِرٌ عَليِمٌ{ ]البقرة الْبَ يْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلاَ جمناَحَ عَليَْهِ أنَْ يطََّوَّفَ بِهِمَ  [، قال 158ا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْْاً فإَِنَّ اللََّّ
هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: »قلت لعائشة زوج النبي وأنَ يومئذٍ حديث السن: أرأيت قول الله: }إِنَّ  

مَرَ فَلاَ جمناَحَ عَليَْهِ أنَْ يطََّوَّفَ بِهِمَا{، فما أرى على أحد  الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أوَِ اعْتَ 
 شيئاً أن لا يطوف بهما. 

فقالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت )فلا جناح عليه ألا يطوَّف بهما( إنما أنزلت هذه الآية في  
وفوا بين الصفا والمروة فلما جاء  الأنصار كانوا يهل ون لمناة وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يط

عْتَمَرَ  الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله: }إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أوَِ ا
 فَلاَ جمناَحَ عَليَْهِ أنَْ يطََّوَّفَ بِهِمَا{«  

روة بن الزبيْ  سبب نزول الآية وحملها على المتبادر له من ظاهرها،  وهذا الأثر يدلُّ على أنَّه لما خفي على ع
يقة عائشة رضي   ظهر له أنَّ من لِ يسع بين الصفا والمروة فلا إثُ عليه ولا حرج، لكن لما بيَّنت له خالته الصِ دِ 

 الله عنها سبب نزول الآية زال هذا الاحتمال المذكور. 
على بعض أعلام هذا الجيل قد أورث الْطأ في فهم بعض الآيات  فإذا كان خفاءم بعض أسباب النُّزول

الواردات على سبب، فما بِلك بمن جاء بعدهم ممن يجهل آثارهم فيفسر القرآن بما يعرف من اللغة، أو برأي  
 مجردٍ عن المصادر الموثوقة. 

 مسألة في قولهم: نزلت هذه الآية في كذا: 
 ول أحد أمرين:تحتمل هذه الصيغة من حكاية سبب النُّز 

 الأول: أن تدلَّ على سبب النُّزول المباشر. 
 الثاني: أن يراد بها الاستدلال على الحكم بِلآية، وأن هذا الحكم مما يدخل في معناها. 

 ولا يكن أن يمعلم المراد بأحدهما إلا بِلقرائن.
 ومن أمثلة دلالة صيغة )نزلت في( على النُّزول المباشر: -
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[ في ستة من 19الله عنه قال: »نزلت }هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمموا فِي رَبهِ ِمْ{ ]الحج:  عن أبي ذر رضي  - 1
 ة بن ربيعة والوليد بن عتبة«  قريش: علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتب 

}هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمموا ، قال: »سمعت أبِ ذر يمقسم قَسَمًا إن هذه الآية:    وفي روايةٍ عن قيس بن عمباد 
ابني ربيعة  الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة  [ نزلت في19فِي رَبهِ ِمْ{ ]الحج: 
 والوليد بن عتبة«  

 اخْتَصَمموا فِي رَبهِ ِمْ{« »فينا نزلت هذه الآية: }هَذَانِ خَصْمَانِ  وقال علي رضي الله عنه
ايتان الصحيحتان عن هذين الصحابيين تدلاَّن على أن هذه الصيغة مستخدمة في سبب النُّزول  وهاتان الرو 

، وحكاية عليِ   صاحب الحدََثِ: »فينا نزلت« قرينة قوية في أن هذه   الصريحة، فقَسَمم الصحابي أبي ذرٍ  
 الصيغة في هذين الأثرين دالة على سبب النُّزول المباشر. 

َ وَأطَِيعموا الرَّسمولَ وَأمولي الأمَْرِ مِنْكممْ{   عن ابن عباس - 2 أنه قال: »نزلت: }يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا أطَِيعموا اللََّّ
الله عليه وسل م في   [ في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي إذ بعثه رسول الله صل ى 59]النساء: 
 السرية« 

، قال: »بعث رسول الله صل ى الله عليه وسل م  طالب رضي الله عنه ن علي بن أبي وقد ورد تفصيل قصته ع
 سرية، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، فلما خرجوا، وَجَدَ عليهم في شيء. 

 قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صل ى الله عليه وسل م أن تطيعوني؟
 قالوا: بلى. 

 ها فيه، ثُ قال: عزمت عليكم لتدخملنَّها.قال: فاجمعوا لي حطباً، ثُ دعا بنار فأضرم
قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صل ى الله عليه وسل م من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا  

 رسول الله صل ى الله عليه وسل م، فإن أمركم أن تدخلوها، فادخلوها.
 بروه. قال: فرجعوا إلى رسول الله صل ى الله عليه وسل م، فأخ

 ا، إنما الطاعة في المعروف« فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدً 
وهذا الأنصاري المبهم في هذه الرواية هو عبد الله بن حذافة السهمي )ت: في خلافة عثمان(، وكان رجلاً  

 فيه دمعابة. 
الله عليه وسل م،   وفيه هو وأصحابه نزلت هذه الآيات، فكان من أمرهم أن رجعوا إلى رسول الله صل ى

 فأخبرهم بقاعدة تنفيذ أوامر القادة وأمراء السرايا.
 ومن أمثلة استخدام صيغة )نزلت في( في الاستدلال وإدخال ما فيها من الحكم في معنى الآية: -
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اَفِتْ بِهاَ - 1 لإسراء: { ]اعن عائشة رضي الله عنها قالت: »نزلت هذه الآية }وَلاَ تََْهَرْ بِصَلاتَِكَ وَلاَ تخم
 [ في الدعاء« 110

وفي الآية قول آخر، وهو أن الأمر بِلمخافتة في الصلاة لا الدعاء بدلالة قوله: }بِصَلاتَِكَ{، وهي الصلاة  
المعروفة المشروعة، لكن لا يتنع أن يدخل الدعاء في هذا الأمر، خصوصًا أن سياق الآيات في الدعاء، قال  

َ أوَْ  اَفِتْ بِهاَ  تعالى: }قملْ ادْعموا اللََّّ  ادْعموا الرَّحْماَنَ أياًّ مَا تَدْعموا فَ لَهم الَأسْماَءم الْحمسْنَى وَلاَ تََْهَرْ بِصَلاتَِكَ وَلاَ تخم
 [. 110وَابْ تَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيِلًا{ ]الإسراء: 

ممنَْ دَعَا إِلَى اللََِّّ وَعَمِلَ  وعن عائشة قالت: »ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين }وَمَنْ أَحْسَنم قَ وْلاً  - 2
 [« 33الْممسْلِمِيَن{ ]فصلت: صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنِي مِنَ 

لا يلزم أن يكون هو سبب النُّزول   قول صحيح من جهة المعنى، لكنالذي قالته عائشة رضي الله عنها وهذا 
والآية مكية، وفرض الأذان كان في المدينة مما  المباشر؛ لأنه ليس هناك حدث معين كي تنْزل الآية بسببه، 

 يمبعِد أن تكون هذه الآية نزلت بسبب المؤذنين، وإن كانوا يدخلون في عمومها، والله أعلم. 
 أما أمثلة المؤلف التي ذكرها : 

 قال ) قال كقوله في آية الظهار نزلت في امرأة أوس ابن الصامت ( ف
 وهذا أخرجه البخاري . 

 اللعان نزلت في عوير العجلاني أو هلال ابن أميه ( قال ) وإن آية 
 قصة عوير العجلاني هذه أخرجه البخاري ومسلم . 

 وهلال ابن أميه هذه أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيْهما . 
 قال ) وإن آية الكلالة نزلت في جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما (

 هذه أخرجه البخاري ومسلم . 
 قوله )وإن احكم بينهم بما أنزل الله( نزلت قريضة و النضيْ( قال ) وإن 

هذا أخرجه الطبري والواحدي وهو ضعيف من طريق محمد ابن إسحاق عن محمد ابن محمد الأنصاري هذا 
 ضعيف . 

 قال ) وقوله } ومن يولهم يومئذ دبره{ نزلت في بدر ( 
 هذا أخرجه الطبري ولإجماع قائم على ذلك . 

)شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ( نزلت في قضية تميم ابن الداري وعدي ابن بداء (   قال ) وإن قوله 
 .هذه أخرجه البخاري في صحيحة . 
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قال ) وقول أبي أيوب وقول أبي أيوب إن قوله } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { نزلت فينا معشر الأنصار  
 الحديث ونظائر ذلك كثيْ (. 

 صححه . هذا أخرجه ابن حبان و 
قوله ونظائر ذلك كثيْ من ذلك قول الله عز وجل ) فأينما تولوا فثم وجه الله ( هذه الآية ورد فيها خمسة  

 أسباب للنزول : 
السبب الأول : ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود قالت اشتاق محمد إلى قبلة أهله فنزلت  

 هذه الآية . 
ََ إلى حاله فسئل النبي  السبب الثاني : ورد عن ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما قال كنا في سفر فصلى كلم

 صلى الله عليه وسلم فنزلت . 
السبب الثالث : ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في صلاة النبي صلى الله عليه  

 وسلم على نَقته تطوعاً . 
النجاشي فقال بعض الصحابة لا يصلي إلى القبلة فنزلت الآية  السبب الرابع : ورد عن قتادة أنهم صلوا على 

 .السبب الرابع : ورد عن مجاهد 
 ثلاثة أنواع: سبب النزولصيغ   

فتارة يقول: )) حصل كذا وكذا، فأنزل الله كذا((، وتارة يقول: )) سبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا(( وتارة  
 وكذا(( فهذه ثلاث صيغ. يقول: )) نزلت هذه الآية في كذا 

 أما قوله: )) سبب نزول الآية كذا(( فهي صريحة في أن هذا سبب النزول.
وليست بصريحة ، ظاهرة في أن هذا سبب   - وأما قوله: )) كان كذا وكذا فأنزل الله(( فهي ظاهرة أيضاً 

المجرد والترتيب، فيكون  النزول؛ لأن حمل الفاء في مثل هذا التعبيْ على السببية أولي من حمله على العطف 
 ظاهرها أن هذه الحادثة سبب النزول. 

الثالث أن يقول ))نزلت هذه الآية في كذا(( فهذه فيها احتمال متساوي الطرفين، بين أن يكون المراد أن  
هذه الآية معناها كذا وكذا فيكون تفسيْاً للمعنى، وبين أن يكون ذلك ذكرا لسبب النزول، فعلى الاحتمال  

تكون )) في(( للظرفية، والظرف هنا معنوي، وعلى الاحتمال الثاني تكون )) في(( للسببية، أي  الأول 
امرأة النار في هرة  بسبب كذا وكذا، و)) في (( معروف أنها تكون للسببية، ومثال ذلك : )) دخلت 

 ، )) في(( بمعنى بسبب، وليس المعني أنها دخلت في جوفها. حبستها(( 
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ات التي يعبر بها عن أسباب النزول تنقسم ثلاثة أقسام: صريحة، وظاهرة، ومحتملة، فالصيغة  والحاصل أن العبار 
الصريحة أن يقول: )) سبب نزول الآية كذا وكذا(( والظاهرة)) كان كذا فنزلت(( والمحتملة : )) نزلت في  

 كذا((. 
   تنبيه : 
ا، وبعضهم يقول نزلت في كذا؛ يعني  يختلفون، بعضهم يقول نزلت في كذا، وبعضهم نزلت في كذ وأحيانَ 

الاختلاف في هذا السبب كذا وكذا لا يلغي دلالة الآية؛ يعني لا يكون أن الآية لا تدل على ما عم ه لفظها  
لأجل أنه اختلفوا في سبب النزول، فأسباب النزول أفراد للعموم، مثل ما تقول مثلا القوم يدخل فيها فلان 

وفلان وفلان اختلفنا، تقول دخل الرجال، قلت أنت: محمد وصالح وأحمد. قال  وفلان وفلان، إذا قلنا فلان
الثاني: لا خالد وأحمد وعبد العزيز. قال الثالث: عبد الله ومحمد وخالد. اختلفوا في من هم الرجال؛ هل  
الاختلاف في هذا في تحديد المعنى هل يعني اختلاف الدخول؟ فهم دخلوا لكن التحديد هذا هو الذي  

الاختلاف فيه، طيب حضرت الواقعة ما الذي لِ؟ قال بعضهم السبب كذا وكذا وكذا، وقال الآخرون: لا،  
سبب هذه الواقعة كذا وكذا وكذا، فالاختلاف في السبب لا يعني أنها لِ تحصل أو أن المعنى الذي فيها ليس  

 بمأخوذ به. لا. 
أفراد العام لا من قبيل التقسيم، يريد شيخ الإسلام أن  فإذن اختلاف في أسباب النزول هو من قبيل ذكر  

 يذكر هذه القاعدة؛ لأنه ذكرها بعد ذكر العام وأفراده. 

 تفسيْ بعض الاصطلاحات :   
العام : هو اللفظ المستغرق لجميع المعاني الصالحة للدخول تحته .أو هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا  

 حصر .
ع , لأنها تمنع صاحبها في الوقوع بمثلها . وأيضاً الأوامر والنواهي تسمى حدوداً لأنها الحد في اللغة : المنو  

 بينت وحددت الحلال والحرام والحق والباطل .
 المميز له .  هطلاحاً : هو الوصف المحيط لموصوفاص

 . ومن ذلك سمي الحبل سبباً .  هالسبب لغة : ما يتوصل به إلى غيْ و  
 اصطلاح : ما نزل في شئنه قرآنَم يبين حكمهم . 

 سبب النزول والنازل ومن نزلة فيه الآية ينقسم إلى أقسام :   
 القسم الأول : أن يكون السبب واحداً والنازل عدة آيات . 
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ذكرت فإنها في النضر ابن الحارث   وهذا قليل في القرآن ومن ذلك قوله تعالى) أساطيْ الأولين ( قالوا إنها إذا
 , أيضاً قالوا كل إنكار للبعث فهو للوليد ابن المغيْة , 

 .    أيضاً قالوا كل آية في الأعمى فهي في عبدالله ابن أم مكتوم  
 القسم الثاني : تكرر نزول الآية . 

 ؟ هل يتكرر نزول الآية تعدد النزول مع تعدد الأسباب أو نقول نزول الآية لا يتعدد 
الرأي الأول : أكثر أهل العلم أنه يتعدد نزول الآية , وقد ذهب إلى هذا أكثر المتقدمين , وكذلك أيضاً  

 . مثل ابن حجر وابن كثيْ  بعض المتأخرين
مثال : سورة الإخلاص روي عن ابن العباس رضي الله عنه بأسانيد جيده أنها نزلت جوابًِ في الكفار في مكة  

 لمدينة , فهنا تعدد النزول . , وري أنها نزلت في ا
 وكذلك الفاتحة ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنها نزلت مرتين .

وكذلك أيضاً آية الروح ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنها نزلت في مكة وورد عن ابن مسعود  
 رضي الله تعال عنه أنها نزلت في المدينة . 

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ( ورد أنها نزلت بعد مقتل حمزة رضي الله تعالى أيضاً قول اله عز وجل ) 
   عنه وورد أنها نزلت في فتح مكة كما ورد ذلك عن ابن الزبيْ . 

 هل " نزلت في كذا " من قبيل المسند أم لا ؟ 
 لمسند : هو المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام . المراد بِ

العلماء صيغة )نزلت في( من قبيل التفسيْ المسند؛ أي: المرفوع إلى النبي صل ى الله عليه وسل م؛  جعل بعض   
كالإمام البخاري الذي يروي مثل هذه الصيغة بِلإسناد، ولو لِ تكن مرفوعة لاكتفى بتعليقها كما يعلِ ق جملةً  

، فهي لا  نيد فكما قال شيخ الإسلام من التفسيْ المروي عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. وأما كتب المسا
 تروي ما يأتي بهذه الصيغة إلا نَدراً.

 أمثلة لصيغة )نزلت في( عند البخاري: 
َ وَأَصْلِحموا - 1 ذَاتَ  قال البخاري: »بِب قوله: }يَسْألَمونَكَ عَنِ الأنَْ فَالِ قملِ الأنَْ فَالم للََِِّّ وَالرَّسمولِ فاَت َّقموا اللََّّ

 [. 1لأنفال: بَ يْنِكممْ{ ]ا
 قال ابن عباس: الأنفال: المغانم. 

 قال قتادة: ريحكم: الحرب.
 يقال: نَفلة: عطية. 
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حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان أخبرنَ هشيم، أخبرنَ أبو بشر عن سعيد بن جبيْ،  
 الأنفال؟ قال: نزلت في بدر«   قال: قلت لابن عباس: سورة 

بن عباس  بِلسند دليل على دخول مثل هذه الرواية في شرطه، وهو من رواية  فإيراد هذه الرواية عن ا
 المرفوعات، بِلاف تفسيْ ابن عباس للأنفال حيث علَّق الرواية ولِ يمسندها. 

قال: »حدثنا إسحاق أخبرنَ النضر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبِ وائل عن حذيفة: }وَأنَْفِقموا   -
 [، قال: نزلت في النَّفقة«  195وَلاَ ت ملْقموا بِأيَْدِيكممْ إِلَى الت َّهْلمكَةِ{ ]البقرة: فِي سَبيِلِ اللََِّّ 

»حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب   - 3
 شهد أن لا إله إلا الله وأن  رضي الله عنه عن النبي صل ى الله عليه وسل م قال: إذا أمقعِد المؤمن في قبره أمتيَ، ثُ

 [.27محمدًا رسول الله، فذلك قوله: }ي مثَ بِ تم اللََّّم الَّذِينَ آمَنموا بِِلْقَوْلِ الثَّابِتِ{ ]إبراهيم: 
[: نزلت  27م: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة بهذا وزاد: }ي مثَ بِ تم اللََّّم الَّذِينَ آمَنموا{ ]إبراهي

   « في عذاب القبر
قليلة بِلنسبة إلى صيغة »فنَزلت«، وصيغة »فأنزل  إلا أنها نزلت في(، مع ورودها عند البخاريوهذه الصيغة )

 الله«، وهذه الصيغة الأخيْة هي الأكثر عنده من بين هذه الصيغ.
نَزلت« أو »فأنزل  أما الصيغة الثانية، وهو ذكر السبب المباشر للآية، وغالباً ما يذكر السبب، ثُمَّ ي متْبِعمهم »ف
 الله«، فكل هؤلاء يدخلها في المسند؛ لأنها مرفوعة إلى عهد النبي صل ى الله عليه وسل م. 

وقد أبِن الحاكم  أنَّ ورودَ أسبابِ النُّزولِ الصَّريحةِ عن الصَّحابةِ الكرامِ لها حكمم الرَّفعِ، وذكر ذلك في كتابه  
 وقوفم على الصَّحابةِ، فإنَّه قلَّ ما يخفى على أهل العلم .... معرفة علوم الحديث، فقال: »... فأمَّا الم

ثناه أحمد بن كاملٍ القاضي، ثنا يزيد بن الهيثم، ثنا   ومن الموقوف الذي يمستدلُّ به على أحاديث كثيْة: ما حدَّ
الله   محمد بن جعفر الفيدي، ثُ ابن فضيل، عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن أبي هريرة رضي 

[، قال: تلقاهم جهنَّمم يوم القيامة، فتلفحمهم لفحةً،  29عنه في قول الله عز  وجل: }لَوَّاحَةٌ للِْبَشَرِ{ ]المدثر: 
 فلا تترك لحمًا على عظمٍ إلاَّ وضعت على العراقيب.

 قال: وأشباه هذا من الموقوفات ت معَدُّ في تفسيِْ الصَّحابةِ.
ا نقولمه في غيِْ هذا النَّوعِ ، فإنَّه كما أخبرنَه أبو عبد الله محمد  فأمَّا ما نقول في تفسيْ الصَّح ابيِ : مسندٌ، فإنمَّ

بن عبد الله الصَّفَّار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك بن  
من دبرها في ق مبملِها، جاء  أنس، عن محمد بن المنكدر، عن جابرٍ قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته 

 [. 223الولدم أحول، فأنزل الله عز  وجل: }نِسَاؤمكممْ حَرْثٌ لَكممْ{ ]البقرة: 
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قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهمه، مسندةٌ عن آخرها، وليست بموقوفة، فإنَّ الصَّحابيَّ الَّذي شَهِدَ الوحي  
  كذا وكذا، فإنَّه حديثٌ مسندٌ« . والت َّنْزيلَ، فأخبر عن آيةٍ من القرآنِ: إنها نزلت في

 ومن أمثلتها من صحيح البخاري : 
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابراً قال: »كانت اليهود تقول: إذا جامعها من   - 1

تممْ{ ]البقرة:    [« 223ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: }نِسَاؤمكممْ حَرْثٌ لَكممْ فاَتموا حَرْثَكممْ أَنََّّ شِئ ْ
جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:  حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنَ هشام عن ابن  - 2

»أن رجلاً كانت له يتيمة، فنكحها، وكان لها عِذْقٌ، وكان يسكها عليه، ولِ يكن لها من نفسه شيء،  
  ه في ذلك العِذْقِ [، أحسبه قال: كانت شريكت3فنَزلت فيه: }وَإِنْ خِفْتممْ أَلاَّ ت مقْسِطموا فِي الْيَ تاَمَى{ ]النساء: 

 وفي ماله« 
 ورود صيغة »فأنزل الله« »فنَزلت« في غيْ سبب النُّزول المباشر: 

رجهما عن   هاتان الصيغتان، وإن كان يغلب ورودهما في سبب النُّزول المباشر إلا أنه قد يرد في الأثر ما يخم
 كونهما سبب نزول مباشر، ومن ذلك: 

ن إبراهيم جميعًا عن جرير؛ قال عثمان: حدثنا  ما أسنده مسلم، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ب
جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: »قال رجل: يا رسول الله، أيُّ  

 الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعوَ لِله ندًّا وهو خلقك. 
 قال: ثُمَّ أي ؟. 

 قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطَْعَمَ معك. 
 : ثُمَّ أي؟. قال

  قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز  وجل تصديقها: }وَالَّذِينَ لاَ يدَْعمونَ مَعَ اللََِّّ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَ قْت ملمونَ 
 [«  68 قَ أثََامًا{ ]الفرقان:الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّم إِلاَّ بِِلْحقَِ  وَلاَ يَ زْنمونَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْ 

فقوله هنا: »فأنزل الله« ليس المراد بها سبب النُّزول؛ بدلالة قوله: »تصديقها«، فهو   بلا ريب   لا يريد  
سبب النُّزول، وذلك ظاهر واضح، لكن المراد هنا التنبيه على أن هذه الصيغة ليست ملازمةً للسببية، والله 

 أعلم. 
كذا(( إذا أجريناه مجرى المسند صار معناه أن الأمر حدث في  قول الصاحب: )) نزلت في  فالحاصل : أن  

عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية تفسيْاً له، أو بيانًَ لحكمه، وأما إذا جعلناه ليس جارياً مجري  
 المسند، صار ذلك تفسيْاً منه للآية، وقد يكون صوابًِ وقد يخالفه غيْه. 

 :  وهنا مسألة  
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 نزلت في كذا وقال الآخر نزلت في كذا فإن هذا لا يخلوا من أمرين ؟ إذا قال أحدهم
 الأمر الأول : أن يكون الوقت متقارب فيحمل على تعدد السبب والنازل واحد . 

 الأمر الثاني : أن يكون الوقت متفاوت . 
 قال أحدهم نزلت في مكة وقال الآخر نزلت في المدينة هذا متفاوت . 

 بب والنزل واحد أو أنه لا يحمل على ذلك ؟ خلاف فهل يحمل على تعدد الس
، فهل نقول: إن السبب متعدد   الآية بلفظ صريح أو بلفظ ظاهرإذا ذكر كل واحد منهما سبباً لنزول ف 

 والمسبب واحد؟ أو نقول: إن السبب متعدد والمسبب متعدد وأن الآية صار لنزولها سببان؟  
والأقرب الأول؛ لأن تكرر نزول الآية خلاف الأصل ، فالأصل أن الآية إذا نزلت ، نزلت مرة واحدة،  

سبب وسبب وسبب ، ثُ أنزل الله الآية مبينة لحكم  فتكون الأسباب سابقة على نزول الآية، يعني معناه وجد 
 هذه الأمور. مع أنه نَدر أن تنزل الآية مرتين وهذا إن صح. 

 إذا تعدد ذكر الأسباب الصريحة في نزول الآية فإنها تحمل عل أحد أمرين: ف 
ن كل من  إما أن الأسباب متعددة والنزول واحد، وإما أن الأسباب متعددة والنزول متعدد. هذا إذا كا

الصيغتين صريحا في النزول، أما لو قال أحدهم: )) نزلت في كذا(( وقال الآخر: )) كان كذا فنزلت الآية((  
فمعلوم أننا نقدم الثاني؛ لأنه ظاهر، وكذلك لو قال أحدهم: )) سبب نزولها كذا(( والآخر قال: )) نزلت في  

 ه صريح.كذا(( فإننا نقدم الذي قال: )) سبب نزول الآية (( لأن
وتَدر الإشارة هنا إلى أن الأول الذي ذكر صريحاً فهو قطعاً سبب النزول ، وأما الثاني فنقول: هذا ذكر  

(الَّذِينَ هممْ عَنْ  4للمعنى يعني أن هذا الشيء داخل في معناه، مثل لو قيل إن قوله تعالي: )فَ وَيْلٌ للِْممصَلِ يَن)
زلت هذه الآية في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فليس معناها أنه  ( ، ن4،5صَلاتِهِمْ سَاهمونَ( )الماعون:

كان تأخيْ الصلاة عن وقتها سبباً لنزولها ؛ بل معناها الظاهر المتبادر أن هذا هو المراد من الآية، فيكون مثل  
 هذا القول تفسيْاً وليس ذكراً لسب النزول. 

ة الثانية فيكون إنزالها للتذكيْ بها، ينزل بها جبريل عليه  ، أما المر  النزول الاصطلاحي يكون للمرة الأولىو  
السلام إما سورة كاملة كسورة الفاتحة وإما بعض سورة مثل سورة ويل للمطففين وغيْها، فيكون للتذكيْ  

بشمول ما حدث لهذه الآيات أو بشمول الآيات لما حدث، بدخول ما حدث في الآية وبشمول الآية لما  
 حدث. 

 أسباب الْلاف بين السلف غيْ ما سبق : من 
بعض الْلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة، فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه في اللغة محتملا،  - 

احتماله لا من جهة الحقيقة والمجاز كما يد عيه المتأخرون؛ لكن من جهة أنه مشترك يطلق على هذا وهذا،  
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عين( العين يطلق على أشياء كثيْة هذا عين؛ عين الإنسان وعين الذهب  مثل لفظ )قسورة( مثل مثلا لفظ )ال
ورة سمي بذلك، والقوس هذه قسورة  وعين الماء ونحو ذلك. القسورة وتطلق على الأسد، الأسد هو قس

منه، أو فرت  [، يعني فرت من أسد لأنها خافت 51-50]المدثر:"  فَ رَّتْ مِن قَسْوَرةٍَ  * كَأَنهَّممْ حمممرٌ مُّسْتنَفِرةٌَ "
من رام بقوسه؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لاحتمال اللفظ، لاحتمال اللفظ لاشتراكه في هذا وهذا، عسعس  

 [، كذلك. 17]التكوير:"وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ "
وهذا لا يعني أنه اختلاف تضاد؛ بل إذا  ، قد يكون سببه اللغة  - اختلاف المنقول-فإذن هذا الاختلاف 

 ة هذا وارد وهذا وراد، فإننا نقول إن هذا صحيح وهذا صحيح كل من القولين صحيح. كان في اللغ
    ما اتحد لفظه وتعدد معناه؛ لأن هذا اللفظ مشترك بين معنيين، ومثاله: )) القسورة(( ،  هو اللفظ المشترك و  

، عسعس : بعضهم يقول: يعني أدبر، وبعضهم يقول: عسعس يعني أقبل، واللفظ محتمل. إن وجد ما يرجح  
ليل عند إقباله وعند  أحد المعنيين أخذنَ به، وإلا قلنا اللفظ صالح للأمرين، فهو شامل. فيكون الله أقسم بِل

( ، صار من هذه  18إدبِره وإذا قلنا عسعس : بمعني اقبل ليقابل قوله : )وَالصُّبْحِ إِذَا تَ نَ فَّسَ( )التكوير:
 الناحية أرجح.ومثال الألفاظ المشتركة أيضاً : )القرء ( يراد به الحيض، ويراد به الطهر.

( لْأمفمقِ الْأَعْلَى( يقول تعالي: )ذو مِرَّةٍ فاَسْتَ وَى( )وَهموَ بِِ   )فَكَانَ قاَبَ قَ وْسَيْنِ أوَْ أدَْنََّ( )فأََوْحَى   )ثُمَّ دَنََ فَ تَدَلىَّ
( ، الضميْ في )) دنَ(( يعود على جبريل ، وفي قوله: )فأََوْحَى إِلَى عَبْدِهِ  10-6إِلَى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى( )لنجم:

لصحيح من أقوال المفسرين ، وبعضهم قال: إن الضمائر واحدة  مَا أوَْحَى( الضميْ يعود على الله. وهذا هو ا
 لله.

إلي السماء  وعلى هذا القول يكون تعالي دنَ دنوا يليق بجلالة عز وجل ، مثل ما قال: )) يدنو ربنا عز وجل 
 الدنيا…الحديث((  

قوسين مثل ما قال الرسول عليه  )فَكَانَ قاَبَ قَ وْسَيْنِ أوَْ أدَْنََّ( متعلقة بدنَ، ويصح أن نقول: دنو الله قاب 
 إلى أحدكم من عنق راحلته((  الصلاة والسلام: )) إن الذي تدعون هو أقرب  

)أوَْ أدَْنََّ( )) أو(( هذه معناها عند المفسرين ، بمعني بل، أو للتحقيق، كقوله: )وَأرَْسَلْناَهم إِلَى مِائةَِ ألَْفٍ أوَْ  
دون . وبعضهم قال: إن )) أو(( هذه لتحقيق ما سبق كأنه يقول:  ( ، أي: بل يزي147يزَيِدمونَ( )الصافات:

إن لِ يزيدوا لِ ينقصوا ، كما تقول عندي ألف درهم أو أكثر، فإن الناس يفهمون من المعنى أن الذي عندك  
 لا ينقص عن ألف درهم؛ بل إما أن يزيد أو يكن بقدره. 

ظ فيه محتملاً للأمرين: وذكر أن اللفظ يكون محتملاً  يقول المؤلف: ومن التنازع الموجود بينهم ما يكون اللف 
 للأمرين بِحدى واسطتين: 

 الأولي: أن يكون اللفظ مشتركا؛ً كلفظ العين وما أشبهها. 
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 والثانية: أن يكون متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين،  
 والمشترك ينقسم إلى قسمين : 

 يكن الجمع بين معنيين . القسم الأول : متضاد لا 
 مثاله: القرء وهذا فسر أنه الحيض وفسر أنه طهر وهذا لا يكن الجمع بينهم .

 القسم الثاني : غيْ متضاد يكن فيه الجمع بين معنيين . 
 مثاله : عسعس يفسر بِلإقبال وبِلإدبِر . 

 اختلف في تفسيْه على قولين :  ئوالمتواط  
 لمشترك وهو ما تحد لفظه واختلف معناه . القول الأول : أن المراد به ا 

 كلي .   به اللفظ الموضوع لمعنى القول الثاني : أن المراد
 والفرق بين المشترك والمتواطأ من وجهين ؟ 

 الوجه الأول : المتواطأ لا بد فيه من رابط بين المعاني بِلاف المشترك . 
  , أما المشترك لا بد أن يكون من العرب . الوجه الثاني : المتواطأ قد يكون عن العرب وقد يكون منقولا 

 مثال إنسان هذا متواطأ والرابط هنا الآدمية يشمل زيد ومحمد وغيْهم . 
 و اللون أيضاً يشمل الأبيض والأحمر الرابط اللون . 

قال ) لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله } ثُ دنَ فتدلى فكان قاب قوسين أو  
  { أدنَّ

المتواطئ هو الذي طابق لفظه معناه، مثل إنسان ،حجر، شَس، قمر، وما أشبهها، فهذا نسميه متواطئاً،  ف
لأن اللفظ يطابق المعني، فهما متواطئان أي: متفقان، يقول المؤلف: إما متواطئ لكن المراد به أحد النوعين،  

هذا في الواقع قليل جداً، إلا أنه قد يوجد  وهذا عندما يكون في متواطئ له نوعان فيْاد به أحدهما، ولكن  
 ويكون تعيين أحد النوعين بحسب السياق. 

فمثلاً كلمة)مع( في اللغة العربية هي متواطئة في معناها، إذ معناها المقارنة والمصاحبة ، لكنها أنواع بحسب ما  
فمعناه بقاء عقد الزواج   تضاف إليه، فإذا قلت: الماء مع اللبْ فهو مختلط، وإذا قلت الزوجة مع زوجها،

بينهما، وإذا قلت الضابط مع الجند فمعناه أنه يراعيهم، وليس بلازم أن يصاحبهم بذاته، بل يراعيهم  
ويلاحظهم، فكلمة )مع( الآن تَد أنها كلمة مطابقة فيها مصاحبة، لكنها اختلفت هذه المصاحبة في أنواعها  

 بِعتبار ما تضاف إليه. 
 الضمائر التي أشار إليها المؤلف، فإذا اختلفوا فيها فإننا نقول: ومن ذلك، 

 إذا كانت الضمائر صالحة للمعنيين، فهو اختلاف تنوع وكل واحد منهم ذكر نوعا،   
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 .لِ تكن صالحة، فهو اختلاف تضاد وإذا
 : النسبة للمتواطأ هو أنواع فب

 دنَّ فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنَّ فأوحى  اختلاف الضمائر , وفي قول الله عز وجل ) ثُ النوع الأول :
 إلى عبده ما أوحى ( هنا عدة ضمائر . 

 )أوحى ( من الموحي هنا ؟ فيه رأيين من المفسرين ؟
 الرأي الأول : أنه الله عز وجل وهذا هو المشهور. 

 الرأي الثاني : أنه جبريل وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهم . 
 المراد بِلعبد ؟ ) فأوحى إلى عبده ( ما 

 الرأي الأول : أنه جبريل . 
 الرأي الثاني : أنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح . 

 ) ثُ دنَّ ( من الذي دنَّ ؟ 
 الرأي الأول : الجمهور أنه جبريل وهو الصحيح . 

 الرأي الثاني : أنه الله عز وجل . 
 على وجه يليق بجلاله وعظمته . ولو قلنا أنه الله فهذا معنا صحيح فيثبت لله صفة الدنو 

 اسم الجنس وهو اسم الذي لا يختص بواحد دون الآخر , مثل الرجل .  النوع الثاني :  
 قال )كلفظ الفجر والشفع وليال عشر وما أشبه ذلك ( 

 .   ئنعم هذا من المتواط
 وقوله )وكلفظ والفجر( 

 الفجر لغة : الشق وسمي بذلك لأنه يشق الظلام . 
 م ما المراد بِلفجر الذي أقسم الله عز وجل به ؟ اختلف أهل العل

الأقرب (  وهو الرأي الأول : جمهور أهل العلم , وابن عباس , وابن الزبيْ, أنه فجر كل يوم دون تخصيص . ) 
 .الرأي الثاني : أنه فجر يوم النحر, وهذا ورد عن ابن عباس وقال به مجاهد . 

 الرأي الثالث : أنه فجر يوم الجمعة . 
 ي الرابع : أنه فجر أول يوم من عشر رمضان ألأواخر . الرأ

 الشفع والوتر اختلف فيه على ما يقارب في ستة وثلاثين قولاً . ومنها : و  
 القول الأول : أن المراد بِلشفع: هو يوم النحر . والوتر : هو يوم عرفة . 
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ة والسلام , رواه الأمام أحمد  وهذا ورد فيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوع عن النبي عليه الصلا
 الأقوال. نوالبزار وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح , غيْ عباس ابن عقبه فهو ثقة . وهو أحس

 ... الرأي الثاني : أن المراد بِلشفع: هو المخلوقات . والوتر : هو الله عز وجل .
   المشترك هل يجوز أن يراد به معنياه؟  

 فيه رأيان :  
الأول : قال المؤلف إذ جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية , وذهب بعض أهل العلم أن  الرأي 

 هذا جائز أن يراد بِلمشترك معنياه فيْاد مثلا بِلمشترك القرء يراد به الطهر والحيض . 
 الرأي الثاني : أن هذا غيْ جائز وأنه لا يراد به إلا أحد المعنيين .

وز أن يراد به معنياه إذا لِ يتنافيا، مثل ما مضي في )قسورة( يجوز أن يراد بها المعنيان،  الصواب أنه يج و  
ويكون كل معنى كالمثال ، فيكون الله عز وجل أراد بقوله : )فَ رَّتْ مِنْ قَسْوَرةٍَ( .أي: من الرامي فهم كحمر 

رأت الأسد فرت ، لأنه ليس عندنَ قرينة   الوحش إذا رأت الرامي، أو المراد به الأسد فهم كالحميْ الأهلية إذا
 تؤيد أحد المعنيين واللفظ صالح لهما ولا مناقضة بينهما . 

أما لو كان بينهما مناقضة فإنه لا يكن أن يراد به المعنيان ، مثل )القرء( بمعنى الطهر وبمعني الحيض، فلا 
   يكن أن نقول الآية صالحة للمعنيين جميعاً، لأنه يختلف الحكم ولا يكن أن يجتمعا  

عَشْرٍ( هي عشر ذي  بعضهم قال: هي ليالي عشر رمضان، وبعضهم قال: )وَليَاَلٍ وقوله " وليال عشر " 
( بعضهم قال الوتر: الله،  3الحجة، فصار فيها قولان لاشتراك اللفظ، كذلك )وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ( )الفجر:

 ( 49والشفع:المخلوق ، لأنه قال: )وَمِنْ كملِ  شَيْءٍ خَلَقْناَ زَوْجَيْن()الذريات: 
م قال: )وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ( هو العدد ، لأن كل  وقال النبي عليه الصلاة والسلام: )) إن الله وتر(( وبعضه 

 الْلائق متعددة إما إلي شفع وإما إلي وتر، واللفظ صالح للمعنيين جميعاً. 
والصلاة وتر، لأن صلاة الليل تختم بِلوتر فتكون وترا، وصلاة النهار تختم بِلوتر فتكون وتراً، ولا ينافي ذلك  

العصر أربع ركعات، فإن صلاة المغرب وتر، وهذه أوترت تلك، يعني   كون صلاة الظهر أربع ركعات وصلاة
أن المغرب جعلت ما سبق وتراً، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : )) إنها وتر النهار((  . وقال  

 الرسول صلى الله عليه وسلم : )) إذا خشي أحدكم الصبح صلي واحدة فأوترت له ما قد صلي (( 
 املة للمعنيين؛ لأنه كلما كانت الآية تتضمن معنيين لا يتنافيان تحمل عليهما.أنها ش والراجح 

 قلة المترادف : 
 الترادف في اللغة : التتابع . 

 اصطلاح : اختلاف اللفظ واتحاد المعنى . 
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 اختلف أهل العلم في الترادف هل هو واقع في القرآن ؟ على قولين:
 المترادف واقع في القرآن.القول الأول : جمهور أهل العلم أن 

 مثال : ما جاء في القرآن و قول الله تعالى :)لا تبقي وتذر( . )والسر والنجوى ( . ) ويل لكل همزة لمزه ( . 
 ) غرابيب سود( . ) إنَ أطعنا سادتنا وكبرائنا ( . ) صلوات عليهم ورحمة ( . 

 نيئاً مريئاً ( . ) جعلنا لكل منكم شرعتاً ومنهاجا ( . ) دعاء ونداءا ( . ) ه
 هذه كلها تدل على أن الترادف موجود في القرآن . 

القول الثاني : أن الترادف غيْ موجود في القرآن .وهذا اختيار الرازي, وابن القيم رحمه الله تعالى . وكلام  
 الشيخ هنا يدل على عدم ذلك . 

 وجود . ا في ألفاظ القرآن فإما نَدر وإما ممولهذا قال الشيخ رحمه الله وأ
الترادف في اللغة العربية قليل، لأن الترادف في الحقيقة عبارة عن تضخم اللفظ، وكلام المؤلف صحيح  ف * 

بِلنسبة للمعاني، أما بِلنسبة للأعيان فإن الترادف فيها كثيْ، فكم للهر من اسم؟ وكم للأسد من اسم؟  
د ولا يكن أن ينكر، فمثلاً بر، وقمح،  وهكذا، المعاني صحيح أن الترادف فيها قليل ولكن مع ذلك موجو 

وحب، وعندنَ بِللغة العامية عيش هذا مترادف وهو كثيْ. وفي القرآن يقول: إنه نَدر بمعنى أنه لا يكن أن  
تأتي كلمة بمعنى كلمة في القرآن،ولكن هناك كلمة )) الشك((في قوله تعالي: )فإَِنْ كمنْتَ فِي شَكٍ  ممَّا أنَْ زلَْناَ  

( يظن بعض الناس أن  2( وهناك كلمة ) ريَْبَ( ، )) لا ريَْبَ فيِهِ همدىً للِْممتَّقِيَن(()البقرة:94كَ()يونس: إلِيَْ 
الشك والريب معناهما واحد وليس كذلك كما سيذكر المؤلف، فحينئذ الترادف من كل وجه يقول إنه نَدر  

جميع معناه( قوله: )) بلفظ واحد(( يعني  أو معدوم. قوله: ) وقل أن يعبر عن لفظ واحد ،بلفظ واحد يؤدي 
مغاير أي غيْ الأول)) عن لفظ واحد بلفظ آخر (( يعني آخر لو ،وقال المؤلف: )) عن لفظ واحد بلفظ  

 واحد (( لكان أبين وأوضح ، وهذا هو مراده. 
يقول هذا تقريباً، لأن المور حرك  يعنى الذين قالوا: إن معنى قوله تعالي: )يَ وْمَ تَممورم السَّمَاءم مَوْراً( أي: تتحرك ، 

خفيفة سريعة وليست مطلق حركة، كذلك إذا قال الوحي هو الإعلام .أوحى الله إلى نبيه يعني أعلمه بكذا،  
ناَ إِلَى بَنِي إِسْرائيل( يقول: أي أعلمنا إليهم، هذا أيضاً تقريبي؛ لأن   فهذا أيضاً تفسيْ تقريبي، أو قال: )وَقَضَي ْ

هم أخص من أعلمنا؛ لأن معناها قضينا إليهم، يعني قضاء قدرياً واصلاً إليهم فهو ليس بمعنى  معني قضينا إلي
   مجرد الإعلام.

()الانسان:  (، فالفعل يشرب  6ومثال ذلك وهو من أوضح الأمثلة قوله تعالي: )عَيْناً يَشْرَبم بِهاَ عِباَدم اللََّّ
بِلعين، بل إنهم يشربون بِلكاس، فبعضهم قال: إن  ضمن معني يروي بها؛ لأنه ليس معقولاً أنهم يشربون 
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معني )) بها(( أي: منها، وبعضهم قال: معني يشرب أي يروى بها، فيكون الفعل هنا مضمناً للشرب إعدالاً  
 عن الشرب بلفظه ودالاً على المعنى وهو الري بمتعلقه وهو قوله) بها(.

معدوم لا يوجد كلمة في القرآن تساوي الكلمة الأخرى بجميع معانيها؛ بل   المترادف الصواب أنوقيل :  
يكون تفسيْها تقريبا لها، وهذا التقريب قد يكون فيه تنازع من جهة المفسرين؛ لأن كل واحد يقر ب المعنى  

 ببعضه. 
، قال آخر المور نفوذ في سرعة، فهذا قال المور الحركة " وْمَ تَممورم السَّمَاءم مَوْراًي َ "فإذا فسر المور كما ذكر في قوله 

وهذا كله مقر ب، المور كلمة في اللغة معناها ليس هو الحركة فقط؛ بل هو الحركة وزيادة، حركة وزيادة أشياء،  
كل كلمة نفسر في القرآن ليس تفسيْها تحقيقا؛ يعني أن تفسيْها هو معناها بِلمطابقة؛ يعني لا تخرج منه  

 ا نقول إن تفسيْ المفسر هو نقل للمعاني.أبدا، هذا ليس كذلك لهذ
ومن هذا الوجه ممنعت ترجمة القرآن حرفيا؛ لأنه لا يكن أحد أن يترجم القرآن بمعانيه وإنما يكنه أن ينقل  
تفسيْه، ينقل معاني القرآن يذكر بعض كما دلت عليه مما يفهمه المفسر، أما اللفظ نفسه فإنه في اللغة لا  

 شيء. يكن أن تفسر شيء ب
مما ينبغي أن يعتني به المفسِ ر والمطالعِ في التفسيْ أن يعلم أن أخذ معنى الكلمة من معجمات اللغة أنه   فلذا 

 ليس تفسيْا للألفاظ بمعناها العام وإنما هو تقريب. 
ولهذا شَرمفَتْ تفاسيْ السلف؛ لأنهم يفس رون لا من جهة اللفظ فقط ولكن من جهة فهمهم للمعنى، فَ همم -
فيفسرون نَضرين إلى الجهتين جهة اللفظ   -يعني سياق الآية -فهمون المعنى والسياق الذي جاء فيه اللفظ  ي

ومعناه وجهة السياق؛ لأن الجميع تقريبا تفسيْ اللفظ في اللغة يعني بمفردها تقريب وتفسيْ اللفظ بما دل عليه  
الذي هو لآية الأمر ولأية  -فيه الأمران السياق تقريب أيضا للمعنى؛ ولكن التقريب الذي فيه الدرجتان و 

 هذا لاشك أنه أبلغ وأبلغ.  - السياق كما عليه السلف
ولهذا يشرف في التفسيْ العلماء، كلما زاد علم العالِ لكما نَل من التفسيْ أكثر وأكثر، لِ؟ لأنه يفسر من  

 رب من جهتين. الجهتين، إذا كان عالما بِللغة فهو ينظر إلى المعنى وينظر إلى السياق ويق
فإذن لا تنازع في تفسيْ بعض الكلمات، مثلا لو فسرها بعض السلف فسر يعض الآيات بكلمة، ثُ   

وجدت من المفسرين من ذكر معنى آخر، فهنا لا يعد هذا اختلافا للسلف بل تنظر: هل هذا المعنى الثاني  
يعا التقريب تقريب المعنى، وأما إذا  مواكب لمعان السلف، أم مضاد لها، إذا كان يدور في فلكها فالعمدة جم

كان مضادا لها فإذا هو الذي ينكر، ولهذا توسع العلماء في التفسيْ في التقريب، التفسيْ بِلتقريب توسعوا 
فيه، فيذكروا العالِ فيذكر العالِ ما يفهمه من الآية مقربِ المعنى للناس، وهذا التقريب لابد أن يكون محكوما  

 ف، وهذه طريقة المحققين من العلماء الذين يتابعون السلف في التفسيْ. بأصول تفاسيْ السل
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